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أنموذجالونجةحكایة: التحلیل السیمیائي للخطاب السردي
عبد الكریم رویبي

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة-باجي مختارجامعة 

ملخص
للوقوف على مدى مطابقة البناء الشكلي ،دراسة سیمیائیة)حكایة لونجة(ة المحلیة الجزائریةحكاینحاول في هذا البحث دراسة ال

استثمرنا المعلومات هذه الأهداف تحقیق جلأومن .ة بالاعتماد على تحدید رموزها وموضوعها وأبعادها النفسیةوالبنیة العمیق
سواء ،بناء الحكيفي)GREIMAS( أطروحات غریماصمعتمدین في ذلك على ة في إجراء التطبیقاتالنظریوالمعارف 

وكان غرضنالهذا التناول،خصباالجزائریة میدانایة الشعبیةحكاجاعلین من ال،مضمونالعلى مستوىعلى مستوى الشكل أو
.دراستها في ذاتها ولأجل ذاتها

.ة جزائریة، سیمیائیة، سردیةحكای: الكلمات المفاتیح

Analyse sémiologique du discours narratif :le conte de Loundja

Résumé
Dans cette recherche nous avons étudié la sémiologie du conte local algérien (conte de
Loundja), dans le but de connaitre ces caractéristiques, dans sa forme et ses significations
profondes, ses symboles, ses objets et ses dimensions psychologiques. Et pour ce faire, nous nous
sommes basés sur la théorie de GREIMAS, pour la construction de récit ou sa structure profonde
appliquée au conte algérien. L’étude du conte en tant que tel s’est faite d’abord à travers
l’examen de la forme pour parvenir au signifié.

Mots-clés: Conte algérien, sémiologie, narrativité.

Analysis of narrative discourse: tale of Loundja

Abstract
In this research we have tried to study the local semiological Algerian tale, in order to know its
important characteristics in the constructive side in its form and its deep meanings. We also tried
to fix its symbols and its psychological dimensions. And to achieve these goals we have based the
theoretical research on GREIMAS’ theory for the construction of narrative or the deep structure
applied to the Algerian tale. The study of tale was done though the examination of form to get the
content (the signified).

Key words: Algerian tale, semiology, narrativity.
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الغولو قصة لونجة
كانت تعس دیما علاهاو كانت تحب راجل واسمو علي، وكانت امها الغولة تكره عليو كانت طفلة بنت الغولة"

.تقابل فیه دركه على امهــــــــاوكانت لونجة 
لقت بها الغولة تجري و ركب كل واحد على حصانو هربت معاه،و مالا وحده النهار عزمت لونجة تهرب مع علي

علي، زاد و عدت لونجةو التمر، نشف الوادو انشف یا واد بالعسل: (قالت لونجة للوادو وراها حتى وصلت للواد الفایض
لونجة وش قلتي للواد ( قالتلها وصلت الغولة لقت الواد فایض ولت تعیط على بنتها لونجةحمل الواد من جدید كي 

.زاد حمل الواد اكثر من بكري مقدرتش الغولة تفوتو احمل یا واد هي قالت زاي هاك:قوتلو: قاتلها) حتى نشف
لها بصح النسر بوعتورة ما ألونجة كي تلقي النسور قدامك نشیها ك: قعدت زاد ولت تعیط على لونجة، قالتلهاو 

نشو النسر و لقو النسر قدامهم كیما قالت الغولة بصح هما دارو عكس واش قالتلهم الغولة، مانشوش النسورو تنشیشو،
كل و لت راعي ترعى الغنمو بقات لونجة تهوم في الدوار وراحت لبیت عليو بوعتورة، كي نشوه كلى علي تع لونجة

یقول للونجة واش و قول لیه علي وطي وطي یا نسر باش نهدر مع لونجة، أوطي النسریو لیلة یعدي النسر بوعتورة
.كل لیلة یعاودلها الهدرةو روح یجازیك الخیر،و میهة لغدیرو أعلي امعشوني بلعة الشعیر: عشوك بیتنا تقول لونجة

ولاو یعاملو في . النسرعرفو بلي ولدهم علي كلاه و شفوه یحكي مع النسرو ما لا وحدة النهار سمعوه بیت علي
واش عشوك بیتنا، قاتلو أم عاشوني الرفیس: سقسىلونجة وقالهاو لونجة معاملة ملاحه زید وحد اللیلة وطى النسر

روح یجازیك الخیر، نصبو بیت علي على النسر بوعتورة إلي كلا علي وذبحو لیه نعجة وركشوو رقدوني في لقطیف و 
خرجو من كرشو و ذبحوهو حكموهو راح یوكل في اللحمو النعجة مذبوحة وطىكي شاف و كان النسر بوعتورة معديو 

. "زوزو لیه لونجةو فرحو بیهو دوه للدارو علي
ةـــمقدم

المتمثل في استقصاء المدلول، عكس الاتجاهات السابقة و لسانیا صعبا للغایةىمنحالسیمیائیة السردیةلقد نهجت 
القواعد الثابتة التي تتحكم في خلق و الاستكشاف لجمیع القوانینو یها البحثمن هنا كان علو التي ركزت على الدال،

.منجزات مدرسته الشكلانیةو ،F.Proppذلك باستلهام أعمال فلادمیر بروبو تمظهراتها اللامتناهیةو .النصوص
).المدلول(نالمحایثة، من خلال دراسة الشكل للوصول إلى المضمو على الطریقة البنویةیستند هذا التحلیلو 

لكن كیف یقول النص ما یقوله؟و لا ما یقوله النصو همیة للمؤلفأوعلیه فلا 
لأن المحاولات التطبیقیة قلیلة في هذا المیدان، لم ترتق النظریة لأن تكون منهجا متداولا، له حدوده، ومراحله و 

ا إلى محاولة تمثل هذه النظریة وفق منظور المتفق علیها بین جل السیمیائیین من الناحیة الإجرائیة، السبب الذي دفعن
.كما تصورها صاحبها، بغیة اختبار مردودها التحلیلي وفاعلیتها في سبر أعماق النص الخرافي الجزائريو إجرائي
، إلى البنیة السطحیة، لكنه قلب )المفاهیمي(في تنظیره من بنیة عمیقةGREIMASللإشارة فقط، فقد انطلق و 

. هذا ما ذهب إلیه الكثیر من النقادو یمكننا الوصول إلى المدلولات،حلیل، فمن خلال تفكیك الأشكال،النظریة أثناء الت
وعلیه سنتعامل مع البنیة السردیة للوصول إلى العمق دونما الالتزام بالحدود الصارمة التي وضعتها النظریة، خاصة 
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كذا معطیات الاثنوغرافیا و الاجتماعيو لمعطى النفسيلهذا سیجد القارئ نفسه أمام عملیة دمج لو التحلیل المحایث،
.GREIMASبغیة الابتعاد عن التحالیل الجامدة التي تبنتها نظریة 

كذا علم النفس التحلیلي، الذي یعتبر و علیه اعتبرنا الغولة ترمز إلى الأم، بالنظر إلى الاثنوغرافیا التصویریةو 
نفسیة تنتج من خلال عملیة النمو بدایة من الطفولة الأولى إلى مرحلة ابنتها تعبیرا عن عملیاتو الصراع بین الأم

.النضج
:العرض

:أولیات منهجیة في التحلیل)1
قبل أنو ، مقاربة تعتمد أساسا على الطرح النظري للتحلیل السیمیائي السردي، تعتبر المراحل التي سنعرضها لاحقا

.التي سنستعملها في التحلیل) الاصطلاحیةالمفاهیم (لبعض، قدم تحدیدانارتأینا أن ، نعرض هذه المراحل
:المصطلحات

(SUJETیقوم ملفوظ الحالة " التحولات حیث و إن النص السردي بهذا المنظور تتحكم فیه مجموعة من الحالات

D’ETAT ( الفاعل على أساس العلاقة الموجودة بین)یشكل وضعا قارا كان ملفوظ الحالة نولئ، الموضوع موو )ف
.)1("فإن ملفوظ الفعل یعكس التحولات التي یحدثها الفاعل المنفذ للدخول في وصلة بموضوع القیمة

نعتمد علیها لنحدد الصور التي تظهر على مستوى ، لهذا كانت هذه المفاهیم مرتكزات أساسیة في هذا المنهجو 
على أساسه تتحدد الدورة الدلالیة و ،ص المستوى العمیقالذي یمكننا من فحو ، كذا المسارات الناتجة عنهاو الخطاب
.للحكایة

فاعلف
موضوع قیمةمو

فعل تحویليف ت
يبرنامج سردب س

ملفوظ حالةم ح
ملفوظ فعلم ف

وصل∩
Uفصل

تحویل وصليمو∩ف موUف 
تحویل فصليموUف مو∩ف 

ذات فعلذ ف
ذات حالةذ ح
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مراحل التحلیل ) 2
:یةتذا المستوى أن نحدد المراحل الآیمكن في ه: مستوى السطح) 2-1
نعرف المقطوعة السردیة بأنها وحدة " نهایة و إن المقطوعة السردیة تمثل قصة لها بدایة ووسط:النصتقطیع )أ

.)2("ى القصة القصیرة خطابیة تجري مجر 
ن و سار الداعتمد لهذا ،للحكایة ككلیوضح التركیبة الخطیة، ولكن یتطلب تحدید المقطوعة الواحدة معیارا منطقیا

.ثلاثة معاییر أساسیة
، الاستقلال النسبي للأحداث الأساسیة التي تشكل كل منها قصة دنیا:أولا، یمكن تقطیع النص وفقا لثلاثة مقاییس"

.)3("تغیر الشخوص المساهمة في الفعل:ثالثا، الانتقالات المكانیة:ثانیا
على المستوى ، التحولات كخطوة أولیةو إن تحدید الحالات:الختامیةو المسار السردي في الوضعیة الافتتاحیة)ب

، ة الوسیطیةكما تتضح صورة الوضعی، یمكننا من معرفة حصیلة المسار السردي للحكایة ككل، الختاميو الافتتاحي
.تعد رؤیة أولیة للدورة الدلالیة للحكایةو 
.من أجل إنجاز برنامج محتمل، قناعي یقوم به المرسل نحو فاعل محتملإفعل :التحریك) ج
.ها الفواعل تج السردیة التي أدالبرام:الأداء) د

.عللى مرسل مقوم لأداءات الفواإیتحول المرسل المحرك في نهایة القصة :التقویم) ه
) المعارض، المساعد، موضوع القیمة، الفاعل، المرسل إلیه، المرسل(تحدید :العامليالتحلیل ) و
:العمقمستوى - 2-2
).المابعد،الأثناء،الماقبل،الهناك،الهنا(بعدها الزمكاني و تحدید الصور الخطابیة–) أ

.ثم المربع السیمیائي، القدرةمربعو ، تحدید المربع التصدیقي: البنیة الدلالیة العمیقة –) ب
) عبد الحمید بورایو(یقول ، لقد قدمنا هذه المراحل حتى نتمثل المنهج بطریقة علمیة غیر تعسفیة في حدود قدرتنا

صحابها أركن ، خر من المباحث اعتمدت حسن التقدیر والذوقآنجد نوعا : "عمالهألذي تبنى المنهج المورفولوجي في ا
دبي فرضا ى فرضیات مسبقة تفرض على النص الأهم حول النصوص معتمدین في ذلك عللى تسجیل انطباعاتإ

.)4("وبشكل تعسفي
:حیث تبني طریقة التحلیل هذه وفق نموذجین

.مساره و نموذج البنیة السردیة–) 1
.وفق بعد زمكاني، تجلي هذه البنیة على المستوى الخطابي–) 2

.لبنیة الدلالیة العمیقة المحتملةالذي یوصلنا الى ا، سنحدد المربع السیمیائي، الاختلافو ، باعتماد مبدأي المحایثةو 
)IMMANENTE(تسعى السیمیائیة الى دراسة التجلیات الدلالیة من الداخل مرتكزة في ذلك على مبدأ المحایثة

سنحاول التحرر من مبدألكننا ،)5(»الذي تخضع فیه الدلالة لقوانین داخلیة خاصة مستقلة عن المعطیات الخارجیة
.هو مبدأ لساني بحتو لأجل ذاتهاو ، في ذاتهاو ، ستحلل لذاتها: ن الحكایةأهذا یعني و المحایثة،
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بین و المتضادة على مستوى الحكایةو لك العلاقات المتناقصةبتفیرتبط )DIFFERENCEالاختلاف،(أما 
.المعنىالمتسببة في إنتاج و اردة في النصالعلامات الو في الحقیقة یظهر الاختلاف بین جلّ و .الشخوص

اتقد تمثل غریماس هذا المبدأ داخل تصور جدید یقتضي فیه الاقتراب من المسألة الدلالیة استیعاب الاختلافو "
بطریقة أو ا علاقةمل تربطهالمنتجة للمعنى دون الاكتراث لطبیعتها في إطار بنیة بحضور عنصرین على الأق

.)6("بأخرى

:ــة لونجــــة بنـــت الغولــــةقصـ) 2
:تقدیم القصة) 1

، حد الرجالألة حیث تقیم الفتاة علاقة حب مع ممثلة في الغو ، تتبنى هذه الحكایة قضیة فتاة مع أمها القاسیة
.وتترصد تحركاتها، التي كانت تمنعها، وتقابله خفیة عن أمها الغولة
إنزال و اموتقرر الغولة ملاحقته، بالفعل یقومان بذلكو ،هذا الوضعالرجل على الهرب منو في لحظة ما تعزم الفتاة

، ولكنها تفشل أمام إصرارهما على الرحیل عن هذا الوضع المتردي، وتستعمل لأجل ذلك معظم الحیل، العقاب بهما
، موقفهماالثبات على و ،ولكنهما یواصلان التحدي، املكن تترك من ورائها عقبات أمامه، لم الغولة أخیراسوتست

.الترديو ویتخلصان نهائیا من مرحلة سادها الاضطراب، ویجتمعان في بیت الزوجیة، وینجحان أخیرا
:الختامیةو المسار السردي في الوضعیة الافتتاحیة) 2

وضعیة سردیة أولى ، میزت المسار السردي للقصة ككل، من الواضح أن الحكایة تعرض ثلاث وضعیات أساسیة
ثمّ تلیها ، والتي جعلتها تعیش وضعا غیر مستقر، من قسوة أمها الغولةنيلي أین كانت البطلة تعالتأهیتمثل البرنامج ا

أین تستعمل البطلة ، الاختبار الرئیسي كما یسمیه بروبالتي تقابل البرنامج الرئیسي أوو ،الوضعیة السردیة الثانیة
حینما تتمكن من القضاء نهائیا ، ضعیة السردیة الختامیةتلیها الو و ،كفاءتها لتغییر هذا الوضع المضطربو أهلیتها

.ویعیشان في سعادة، یتزوجانو لما تجتمع البطلة بالرجل، تعوض بوضعیة استقرارو ، على الاضطراب
التحولات على النحو و من خلال المسار السردي للحالات، تقدم القصة ثلاث وضعیات متباینة تتوالى تدریجیا

:يتالآ

:ع النصتقطی) 3
:يتو الآوهي على النح، لتحدید المقاطع السردیة للحكایة، للأحداثنتقال النسبيقد نعتمد هنا نظام الا

:المقطوعة الأولى-
"ما قدرتش الغولة تفوت..................................... كانت طفلة " 

اضطرابوضعیة ابتدائیة  -)أ
محاولة القضاء وضعیة وسطیة -)ب
استقرار على الاضطرابوضعیة ختامیة -)ج
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:المقطوعة الثانیة -
"كل لیلة یعاودلها الهدرةو ...................................وقعدت تعیط "

:المقطوعةالثالثة-
"وزورو لیه لونجة.................................ما لا وحد النهار "

:التحریك) 4
عن الثنائیة و ، فإنّه یعبر عن نقطة إرساء إیدیولوجیة، إذا كان التحریك یمثل نقطة الانتشار السردي

ا فاعلة حیث یحفز المرسل ذات، مرسل إلیه/رى یعبر عن العلاقة بین مرسل من جهة أخو ،من جهة)مدنس/مقدس(
.یتمكن المحفز من إیصال الرسالة عن طریق فعل إقناعي یمارسه على الفاعل المحتمل ، للقیام ببرنامج محین

عن ، رنامج سرديللقیام بب) الرجلو الفتاة(التي دفعت فاعلا ، نعتقد أن المرسل المحفز في هذه الحكایة هو الغولة
إنها مدفوعة لذلك من طرف المرسل ، الدلیل على ذلك هروب البطلة رغما عنهاو ،ولیس الإقناع، طریق الترهیب

عند هذه النقطة بالذات یصیر الفاعل ملزما و الفاعل على أداء مشروعو من هنا حدث تعاقد بین المحفزو ، المحفز
بالدخول في صراع ، حیث تقوم الفتاة مباشرة بعد هذا التحفیز، محتملو بالدخول في اتصال بموضوع قیمة محین

بمن وزواجها ، خر لتحصل على موضوع قیمة محقق، وهي اللحظة السردیة التي تمثل انتصارهالى الآإتستمر فیه 
:يتالمخطط الآعرضویمكن لأجل توضیح ذلك .ترغب

:الأهلیة) 5
التي مكنّت الشخوص من أداء ، الأهلیةو بعضا من مظاهر الكفاءةیمكن أن نجد إذا فحصنا ملفوظات الحالة،

.البرامج السردیة السابقة
.الصبر، الثبات، الذكاء، التحدي، لونجة          الإصرارو علي-
.سوء مخبرهاصرار،إاللافاقدة الذكاء،، الحیلة، القسوةالغولة -

، ا المضطربمن على تغییر وضعهالبطلاأصر حیث ، أعلاهتبین الملفوظات السردیة عناصر الكفاءة المستخرجة 
.القیمةیتصلان أخیرا بموضوع و ،مستعملین ذكاءهما، وثبتا، فتحدّیا العقبات

فعل
المرسل

المرسل

الفاعل

محور الرغبة في تنفیذالموضوع
تحقیق الوصلةو علالف

)(7"بالموضوع
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استسلامها بسرعة یدل على عدم صبرهاو ،لیس ذكاءهاو تستعمل الحیلة، بینما نجد الغولة بالمقابل قاسیة مع ابنتها
البطل الضد ید الى إظهار العنصر الذي یمثل موضوع القیمة و زة لأهلیة البطلأدت هذه العناصر الممی، إصرارهاو 

. لى القیم السلبیةإاختفى العنصر المضاد الذي یشیر بینما، یجابیةالإالذي یعبر عن القیم و ، المستهدف
و أسرار الأكساب البطل بعض إ"لى إعلیها الشخصیات تهدف ن هذه العبارات التي تمثل الحالات التي تبدوإ

.)8("ه على بعض الخفایا وهي المعرفة التي تمكنه من التخلص من كل العقباتعِ لاَ طْ إ
):الانجاز(الأداء ) 6

، تظهر على مستوى الوضعیة الافتتاحیة، مترابطة فیما بینها، یتكون الإنجاز من مجموعة من الملفوظات السردیة
: يتكریماص على النحو الآیث یطرحهاالوضعیة الختامیة حو ، الوضعیة الوسیطیةو 

)2ذات1ذات( مواجهة: 1م س« 
)2ذات1ذات( هیمنة: 2م س
)2ذات1ذات( منح: 3م س

بین ضبر الملفوظ السردي عن علاقة تناقیع، ففي الحالة الأولى: ثلاث حالاتعلى تنطبق هذه الملفوظات و 
ینطبق الملفوظ في و ، أو العكس2تنفي ذ1ن ذإة النفي الموجهة إذ الملفوظ عملیفي الحالة الثانیة یمثل هذا و ، حدین

» مع منح الذات موضوعا ما) التي تمنح فیها ( الحالة الثالثة 
« En1= confrontation (S1 S2)
Remarque: cet énoncé narratif exprimant anthropologiquement la relation de contradiction entre
deux termes, est en réalité de syncrétisme de deux énoncés modaux propres a chacun des sujets.
EN2= domination (S1 S2)
Remarque:
L’énoncé correspond ou déclenchement de l’opérateur de négation ariente. Ou S1 nie S2, ou
inversement, la négation.
EN3= attribution S1          ø
Remarque: le dernier énoncé correspond a l’instance d’assertion: celle-ci est exprimée
anthropologiquement par l’attribution d’un objet = valeur » (9).

ي حالة یعانیان من قسوة ذات) عليو لونجة(ملفوظي فعل حیث تمثل و ، لى ملفوظ حالةإتستند المقطوعة الأولى 
تمثل الغولة و ،لما یقرران الفرار من هذا الوضع، لى ذات فاعلةإیتحولان فیما بعد و ،مراقبتها المستمرة لهماو ،الغولة

.اتحاول الإمساك بهمو ،حینما تلحقهما، ذات فعل كذلك
طبیعة معرفیة للاتصال يسردي ذحیث تقوم هذه الأخیرة ببرنامج ، یظهر أن ذات الحالة هي نفسها ذات الفعل

) الفتاة(من جهة أخرى تؤدي الأم الغولة برنامجا ضدیدا للاتصال بموضوع قیمة و موضوع القیمة المتمثل في الزواج،ب
:يتممهدّ للبرنامج الرئیسي الآنّهأیدل على مایتمیز هذا البرنامج بأنّه استعمالي فاقد للكفاءة م

ما یدل على توفر القیمة ، الأهلیةو یتمیز بالكفاءة، )لونجة، علي(إن البرنامج المؤدى من طرف الذات الفاعلة 
بعد ، الموضوعو لى تحقیق وصلة بین الذاتإیؤدي هذا البرنامج .)حسن التصرف، القدرة،الإرادة، المعرفة(الصیغیة 

.ال الظاهر في ملفوظ الحالة البدئيالانفص
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ن هناك عبارة تقویمیة أكما ، لما حدث للوادي فیضانحینما تعاملت لونجة مع أمها بذكاء،، وتظهر هذه المعطیات
.لى سوء مخبرهاإوهذا یشیر ، لما طلبت من لونجة كلمة السر، تدل على أن الغولة لها نیة المخادعة

حیث تنفصل الغولة عن ، ینتهي بالفشل الذریع،بینما برنامج الغولة الضد ید، بالنجاح) عليو لونجة(ینتهي أداء 
:يتضوع من خلال التحویل الوصلي الآبالمو ) عليو لونجة(في حین تتصل الذات الفاعلة ، )الفتاة(موضوع القیمة 

أهل یوسف   : 3ف، )عليو لونجة: (2ف، الغولة: 1ف
.)]2ف∩مو1Uف()  2فUمو∩1ف()     [2ف(ف ت 

ذات حالة في اتصال و تدخل هذه الأخیرة الممثلة لذات فعل، )2ف(بفعل التحویل الوصلي الذي قامت به 
.به ةبعدما كانت متصل) مو(عن الموضوع ) 1ف(في حین تنفصل ، )مو(بموضوع القیمة 

موضوع و كثر بعد الاتصال الحاصل بین ذات الفعلوتضطرب الأوضاع أ، یستمر التأزم في المقطوعة الثانیة-
.ملفوظي الحالة الواردین في المقطوعةو ، یتجلى هذا التردي من خلال ملفوظي الفعل، القیمة

يتمثل ذات فعل لأنها قامت ببرنامج ذو ، )ابنتها(حیث مثلت الغولة ذات حالة لأنها منفصلة عن موضوع القیمة 
لما احتالت على البطلین، )حسن التصرفالإرادة،القدرة،، المعرفة(، ن الأهلیةطبیعة معرفیة تمیز بتوفر أركا

ى یُمنو ا السردي نهائیاهوهنا بالذات ینتهي برنامج، رغم أنها لم تتصل بموضوع القیمة، أوقعتهما في انفصال مؤقتو 
.بفشل ذریع

حینما ، دم توفر الصیغ الممیزة للكفاءةلع، برنامجا سردیا استعمالیا فاقدا للمعرفة) علي(من جهة أخرى یؤدي و 
.فهو ذات حالة أیضا، ینفصل عن موضوع القیمةو ،یعمل عكس توجیهات الغولة فیقع في الفخ

، )لونجة(قد مهدّا للبرنامج الرئیسي الذي ستقوم به البطلة الضحیة ،ن رغم اختلافهماین السابقین البرنامجأد نعتق
نها تعیش حالة اضطراب إإذ ، لذلك فهي ذات حالة، )علي(ن موضوع القیمةحیث وجدت نفسها في حالة انفصال ع

.في بیت أهل یوسف لأنها تعمل راعیة
بینما یكلل البرنامج الضد ید ، فینفصلان عن موضوع القیمة،من الواضح أن برنامج البطلین ینتهي بالفشل

.هذه الصیغفتقد الثاني یفي حین ، ول تتوفر فیه صیغ الكفاءةلذلك فالبرنامج الأ، بالنجاح
ع إذا أن نستطیالأولى،علیه حدث في مستوى هذه المقطوعة تحویل فصلي معاكس للأول الوارد في المقطوعة و 

:ي تنمثل له على النحو الآ
)]1ف∩مو2Uف[ ()]    1فUمو∩2ف)        [ (1ف(ف ت 

كما تنفصلالقیمة،حالة انفصال عن موضوع إلا أنها تبقى في) 1ف( رغم التحویل الفصلي الذي قامت به و 
دونما .القیمةنفذ عن موضوع حیث یتنازل الفاعل الم.من النوع النادرویعد هذا التحویلالموضوع،عن هذا ) 2ف(

.هذا یظهر على المستوى السردي بوضوحو ، بحصول ذات الحالة علیه أم لاالاكتراث
التي بدأ وضعها ) لونجة(یتجسدان من خلال ذات الحالة ، ملفوظ فعلو ، تستند المقطوعة الثالثة إلى ملفوظ حالة

.لما علم أهل علي بحكایتها، إذ صارت تعامل معاملة حسنة، في بیت عليالانفراجفي 
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الطبیعة يذستعمالي ممهدا بذلك للبرنامج الرئیسي اسرديمن جهة أخرى یقوم النسر على لسان علي ببرنامج و 
في هذه اللحظة تتدخل الذات الفاعلة و ، ذات فعل ثانويو منه فعلي ذات حالةو لها عن حالهاعندما یسأالمعرفیة،

یتصل ذات الحالة بذلك و ، ذین ابنهمقمن، طبیعة معرفیةيرنامج سردي ذتقوم ببو ، الرئیسیة ممثلة في أهل علي
بوضعیة تعوضو ، ضطرابیقضى نهائیا على وضعیة الاو ، الاتصال الأبديو الممثل في الزواجبموضوع القیمة 

.الاستقرار
بینما ، وتنفصل نهائیا عن موضوع القیمة، وتأسیسا عل ما سبق ینتهي برنامج الغولة الممثل في النسر بالفشل

:یةتثل بالصیغة الآیتصلان بموضوع القیمة ومنه فقد حدث تحویل وصلي ممو )عليو لونجة(خرینجح البرنامج الآ
حتى أن التأزم فیه لا ، معقدةو لى برامج سردیة كثیرةإالذي لا یحتاج ، ن النوع البسیطیعتبر هذا التحویل الوصلي م

یر الوضعیة الابتدائیة لقد تمّ بفعل هذا التحویل الوصلي تغی، تعبر عنهو الحكایةعلنههذا ما تو ، یكون شدیدا
.دفلذات على موضوع القیمة المستهأین تحصلت ا، لى وضعیة ختامیة مستقرةإالمضطربة 

:التقویم
، نستطیع أن نحدد كیف قوّم المرسل هذه الشخوص؟طراف الفعل القصصيأنالصادرة عمن خلال الأفعال

بینما لما استسلمت للموقف صار ، طبیعیةالغیر لما رفضت العلاقة ، یجابیا في البدایةإیبدو أن الغولة قُوّمت 
یجابیا في إثمّ یتحول ، دیهما للتقالید فقد قیّما سلبیا بدایةمن خلال تح) عليو لونجة(أما ، تقویم المرسل لها سلبیا

.یجابيالإو هو الموقف الطبیعيو ، یجتمعان في إطار الزواجو ، لما یرضخان لهذه التقالید، الخاتمة
:البنیة العاملیة) 7

:يتلآعلى النحو اةعبر ثلاث بنیات عاملی، المقاطع السردیة الثلاثة، قدمت الحكایة موضوع الدراسة



2016جوان–46عددغات والآداباللّ فيالتواصل

99

نحاول تحدید الوحدات الدلالیة و ، النهایةو سنتتبع العوامل التي ظهرت في البدایة، ملیة العامةاولتحدید البنیة الع
.المتعلقة بكل عامل

، تهاالتي تمثل أسرة مستقلة بذاو )الأم، لونجة(فعلى مستوى عامل المرسل نجد أن الوضعیة الابتدائیة جسّدتها 
في حین یمثل هذا الدور في الوضعیة الختامیة ، الأنثى على النحو الوارد في القصةو ترفض طبیعة العلاقة بین الذكر

هو و ، برضا عائلتهو الأنثى عن طریق الزواجو وهي كذلك أسرة تبنت مشروع العلاقة بین الذكر، )أهلهو یوسف(
.ید الأسرة الجزائریةتقالو الطبیعي الذي یتوافق مع مثلو الوضع المشروع

لو على حساب و ،ن یبحثان عن طریقة یجتمعان بهایاللذ) لونجة، یوسف(أما موضوع القیمة فتجسد من خلال 
. المجتمعو الأسرة

حیث لا یتناسب موقف ، إذ قدّم الاول موقفا ضدیدا للثاني، أو الغولة، في حین نجد المرسل إلیه ممثلا إمّا بیوسف
ن أن نجسد البنیة علیه یمكو ، نعتقد أن هذه الرسالة المبثوثةو ، بینما یتوافق الثاني معها، قالیدالتو یوسف مع المثل

:يتالعاملیة كالآ
)أفراد الأسرة(ل إلیهالمرسَ )                الزواج(موضوع القیمة)               التقالید(لالمرسِ 

)الأبناء(معارض )                ناءالأبالأم،(الفاعل )              المجتمع(مساعد 
:مستوى العمق) 2

:البعد الزمكانيو الصور الخطابیة

1 (
)الأم الغولة (المرسل إلیه)الرجل و العلاقة بین المرأة(موضوع القیمة)لونجة(المرسل 

)الأم(معارض )یوسفو لونجة(فاعل)الحب(مساعد 
2 (

)یوسف(لیهالمرسل إ)الفتاة(موضوع القیمة)الغولة(المرسل 

)   یوسف، الفتاة(معارض )الأم الغولة( الفاعل)الحیلة(مساعد 
3(

)النسر الغولة(المرسل إلیه )یوسف(موضوع القیمة )أهل یوسف(المرسل 

)النسر الغولة (معارض )لونجة، أهل یوسف(الفاعل )الحیلة(مساعد 
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سنعتمد ، الهناكو حتى نوضح المقابلة بین الهناو ، العمقو یعتبر المستوى الخطابي الجسر الذي یفصل بین السطح
ویلنا للبنیة العمیقة، لذلك سنقارن بین الأساسي للحكایة، والتي سنبني علیها فیما بعد تألنضبط مسار التحویل ، علیه

:مسار البطل والبطل الضد ید في فضاءین مختلفین على مستوى البدایة والخاتمة، في الجدول التالي
الهناكالهنا

)أسرة یوسف( الفضاء العائلي الثاني )لونجةو أسرة الغولة(الفضاء العائلي الاول 
فتاة تقیم علاقة خارج الزواج-
بشدةو لة ترفض العلاقةالغو -
تعمل على فصل العلاقة -
یهربانو یوسف یتحدیانو لونجة-
تستعمل و خرلى الآإالغولة لا ترضى عن العلاقة -

نّ الموقف غیر طبیعيالحیل لأ

البطلان یقتنعان بالعلاقة خارج الزواج -
یهربانو یتحدیانو یصران-
یسجن البطل في بطن الطیر -
عاناة مع أهل البطل نتیجة لقرارها تعیش لونجة م-

السلبي 
هو الموقف الطبیعي و عائلة یوسف ترضى بالزواج-

قبولرفض
:عن مقابلة دلالیة أساسیة، )PLAN SEMIKUE(إن هذا الجدول یعبر على الصعید السیمي 

عكس قبولرفض
وضعیة الاضطراب ) رفض(تمثل الدلالة الأولى ، حیث تعكس هذه المقابلة على المسار السردي وضعیتین رئیسیتین

إذ ، في الخاتمة) قبول(تظهر الدلالة الثانیةو ، أین رفض طلبها رفضا تاما، التي عاشتها لونجة مع أمها الغولة
الفاعل لما تحصل،عوضت وضعیة الاضطراب بوضعیة استقرار

).التصرفحسن ، قدرة،وجوب، إرادة(بعد امتلاكه لكفاءة تظهر . على موضوع قیمة رئیسي
:يتزمني یمكن تشخیصه على النحو الآضمن بعد ، من جهة أخرى تنتظم هذه الصور المستخرجة سابقاو 

بطلان یحاولان الانسلاخ عن المثل

ختقاوم هذا الانسلا) أم(غولة 

الماقبل
یوسف و لونجة یتحدیان المثل 

أم ترفض الموقف         تحدي

الأثناء

المابعد
بطلان یتزوجان

خضوععائلة الذكر توافق
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خضوع عكس تحدي: كما یتمفصل هذا البعد إلى تناسب دلالي على النحو التالي
) خضوع ، قبول( بینما تعبر الدلالتان، بدایةعلى مستوى ال. الفتاةو موقف الغولة) تحدي، رفض(تعكس الدلالات و 

، في حین حدث العكس تماما من خلال الخاتمة، الفتاة لم تخضعو ، ن الأم رفضت العلاقةإحیث . الموقف النهائي
.المعبرة حقیقة عن الموقف الطبیعيو 

إذ تم بالفعل ، ي التالي كل هذه التمفصلات الدلالیة للمسارات السردیة المتباعدة للشخوصویوضح المربع التصدیق
بهذا انتقلنا من وضعیة كاذبة إلى أخرى صادقة على و ، )خضوع، قبول(إلى لا ظاهر ) تحدي، رفض(تحویل الظاهر 

:النحو الموالي

مما یدل على أن ، فترفض الأم). التقالیدو للمثل(یتسم الأول بتحدي لونجة : ویحدد مربع القدرة وضعیتین للحكایة
تقبل و ، فعلفقد القدرة على التف، التقالیدو تخضع لونجة للمثلأما الوضعیة الثانیة ف، الفتاة تمتلك القدرة على الفعل

یمكن أن نشخص ذلك بما و ، وهو الوضع الطبیعي الموافق لتقالید الطبقة الشعبیة التي نشأت فیها هذه الخرافة، بالزواج
:يأتی

ا الدلالات الأساسیة تطیع أن نقابل بین مقولتین أساسیتین عبرت عنهم، نسإذا انتقلنا إلى المستوى العمیقو 
التي و ما هو مقدسل ك) الثابت(، حیث یعكس القطب الدلالي الأول المتحول/ الثابت : هماو ، لاهعالمستخرجة أ

القدرة على الفعل
)تحدي ( 

القدرة على اللافعل 
)رفض ( 

)قبول( 
اللاقدرة على اللافعل

)خضوع(
اللاقدرة على الفعل

وضعیة 
كاذبة

لاكینونة

الكینونة 
)خضوع،قبول( 

)تحدي، رفض(الظاهر 

)2(وضعیة صادقة  

)1(



2016جوان–46عددغات والآداباللّ فيالتواصل

102

علیه یوضح المربع و .لجماعة الشعبیة التي تنتمي إلیهاتقالید او ، إذ لا یتوافقالخروج عنه إلى المدنس) لونجة(حاولت 
.رافة أن تبثها لملتقى هذا الخطابي البنیة العمیقة التي أرادت هذه الختالسیمیائي الآ

ثابتةتقالید و للحكایة یتضح أن لونجة حاولت الخروج من منطق تسوده قیمإذا تأملنا جیدا في الدورة الدلالیة و 
.إلى المتحولأي أنها حاولت الخروج من الثابت ، ول في منطق یحمل قیما غیرهادخالو 

القیمة،أنها اتصلت بموضوع ممنه، رغیة الثابت الذي حاولت الخروج لكنها في الأخیر تجد نفسها في وضع
.الشعبیةالوضع الطبیعي المعبر عن التقالید و 

في ، كفاحهاو تؤكد أن سعادة المرأة في صمودها)message(أنه رسالة ل هذا الوضع علىوّ ؤ ومن هنا یمكن أن ن
بطریقة ضمنیة علاقة المرأة بینما انتقدت . الكفاحو نت القصة هذا التحديمّ ثلهذا و ، القیم المنصهرة فیهاو إطار المثل

: كید لذلكما انتصار القصة للثابت المعبر عن القیم إلا تأو ، طار الوارد في البدایةالإل في بالرج

ةــــمخات
كنها من تفكیك البنیة من خلال هذه العمل التطبیقي، یبدو أن النظریة السیمیائیة تمتلك قدرة إجرائیة هائلة، تم

انعكاس ذلك على تحدید البنیة العمیقة بطریقة مّ ث. طها بما یظهر على مستوى الخطابالسردیة للخرافة الجزائریة ورب
بالمقابل حملت و فقد بینت بساطة الخرافة الجزائریة في تركیبها السردي. محایثة دون الاعتماد على ما هو خارج النص

من جهة أخرى ظهر و عت كثیرا بأنه أدب العجائز، هذا من جهةمن هكذا جنس أدبي، نَ بنیة عمیقة غیر متوقعة
:النص، ولكنو انسجام كبیر بین أطروحات النظریة

هل یمكن فصل النص عن محیطه الذي تولد فیه؟-1
المجتمعیة التي أخرجت هكذا نص؟و هل یمكن إهمال صور الأبعاد النفسیة-2

الثابت

اللاثابتاللامتحول

المتحول

الثابت

) )2( وضعیة ( المتحول 

الثابت
) )3( وضعیة ( ) )1( وضعیة (
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لا یمكن نكران الظاهرة اللانصیة بأیة حال من الأحوال، فقد نستعین بالنقد : هذه الأسئلة تدفعنا لأن نقول
نصي في تدعیم هذه النظریة رغبة في تحقیق الوظیفة التواصلیة للنص -السوسیوو )السیمیائي النفسي(السیكولوجي 

ل توجه إجرائي كثیف لن یتأتى ذلك إلا من خلاو إلى أبعد الحدود،و حصر العملیة التأویلیة من جهة أخرىو من جهة
یمكننا من لنتمكن من وضع تصور إجرائي عام وشامل ، حتى نمیز بین الجانب السلبي من الإیجابي في هذه النظریة

.فتح النص على عالمه الذي كتب فیه
:ــشالهوامــ

.73، 72ص ،2000،الجزائر، دار القصبة للنشر، مقدمة في السیمیائیة السردیة: رشید بن مالك- 1

.73ص ، المرجع نفسه-2

.73ص ، الجزائر، التوزیعو دار النشر، التحلیل السیمیائي للخطاب السردي: عبد الحمید بورایو- 3

.4ص، 1994، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، منطق السرد: عبد الحمید بورایو- 4

.9ص ، یائیة السردیةمقدمة في السیم: رشید بن مالك- 5

.10ص ،المرجع نفسه- 6

.28البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة ص :رشید بن مالك- 7

.39، ص1985لى نظریة القصة، دار التونسیة للنشر، تونس، إمدخل : میر المرزوقي وجمیل شاكرس- 8
9-ALGIRDAS.JULIEN .GREIMAS: du sensП.essais semiotiques, editions du seuili27. Rue jacob.
paris.1970.p.173.

:المراجع
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.م2000البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة، دار الحكمة، الجزائر،:رشید بن مالك- 2
.م1994، اسات في القصة الجزائریة الحدیثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرمنطق السرد، در : عبد الحمید بورایو- 3
.م1985، تونس، دار التونسیة للنشر، لى نظریة القصةمدخل إ: میر المرزوقي وجمیل شاكرس- 4
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1- ALGIRDAS.JULIEN. GREIMAS: du sensП.essais semiotiques, editions du seuili27. rue

jacob.paris.1970.


